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الإعـلال  

المبحث الثالث: الإعلال 

يعد الإعلال من الظواهر الصوتية، التي تُعنى بتعيير حرف العلة إلى حرف على أخر، ضمن بنية الكلمة، وقد عُني الصرفيون عناية كبيرة، لما له من اثر في تغيير بنية الكلمة، إلى بنية أخرى ، فوضعوا بذلك القواعد العامة له، فاقلوا في حده انه: تغيير يطرأ على أحد أحرف العلة الثلاثة: الواو، والألف، والياء، وما يلحق بها وهو الهمزة، بحيث يؤدي هذا التغيير إلى حذف الحرف، أو إسكانه، أو قلبه حرفاً آخر ، وذلك ضمن قواعد ثابتة يجب مراعاتها(
) .

فيتضح من هذا التعريف، أن الإعلال على ثلاثة أنواع:

1- إعلال بالحذف: وهو أن يحذف حرف العلة لعلة.

2- إعلال بالنقل: أو ما يسمى (بالتسكين)، وهو إحلال السكون محل الحركة، وذلك بنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الساكن الصحيح قبله، فيسكن حرف العلة(
) .

3- إعلال بالقلب: وهو بإحلال حرف العلة والهمزة بعضها محل بعض، بحيث يحل الثاني محل الأول (
) . وهذا النوع من الإعلال على ثلاثة أقسام، هي

i. قلب حرف العلة حرف علة آخر.

ii. قلب حرف العلة حرفاً صحيحاً.

iii. القلب المكاني.

ويختص الإعلال بحروف العلة الثلاثة، كما تقدمت الإشارة ، وقد الحق بها سيبويه الهمزة(
) ، فعدها منها، وذلك لشبهها من حيث كثرة تغييرها بالتسهيل والحذف، والبدل، إذ قد تصير ألفاً أو واواً أو ياءً.

وذهب الأكثرون إلى أنها لا تعد من حروف العلة(
)، وحجتهم في ذلك أنه ((لم يجر فيها ما أجرى في العلة من الاطراد اللازم في كثير من الأبواب))(
).

والحق أن الهمزة من الأصوات الصحيحة وليست من حروف العلة، إذ هي أشد الأصوات في العربية(
) ، وإنما قد تصير-في أحيان- حرف علة عند تسهيلها إلى صوت بين الهمزة والألف ، أو حذفها أو إبدالها صوت لين. فهي عرضة للتغييرات، كما يقال: (ثارٌ) بدلاً من (ثأرٌ) و (ذيبٌ) بدلاً من ذِئبٌ، و (مُومنونَ) بدلاً من (مُؤْمنونَ).

وفيما يأتي بيان لهذه التغييرات وكيفية حدوثها مع أفعال الحواس، وخاصة الفعل (رأى) لتضمنه الهمزة والألف ، وكلاهما من حروف العلة.

1- الإعلال بالحذف والتسكين
تقدمت الإشارة إلى أن الإعلال بالتسكين، يعني إحلال السكون محل الحركة، وذلك بنقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها، وأن الإعلال بالحذف: إنما هو حذف حرف العلة لعلة، ويلحظ هذان الإعلالان مثلاً في الفعل الثلاثي (رأى) المهموز العين، والمعتل الآخر ، إذ تحذف همزته كثيراً في المضارع (يرى)، والأمر (رَ). أما الماضي منه فلا تحذف همزته، وقد جاء حذفها منه في الشعر، ولعله من الضرورات، أو للتخفيف. قال الشاعر:

صَاحِ هَلْ رَيْتَ أو سَمِعْتَ بِراعٍ      رَدَّ في الضَّرْعِ ما قَرَى في الْعِلابِ(
)(
) 

أما كيفية حصول هذا الحذف، فيتبين من المثال الآتي:

لو أخذنا مثلاً صيغة المضارع من هذا الفعل وهو (يَرى)، لتبين أنه حذفت منه الهمزة، إذ أصله (يَرْأى) على وزن (يَفْعَل)، فنقلت حركة الهمزة إلى الحرف الساكن الي قبلها، وهو (الراء)، وحذفت الهمزة منه لأمرين(
):

أحدهما كثرة الاستعمال، فلو قيل: (أَرْأى)، بإضافة الهمزة، لاجتمعت همزتان بينهما ساكن، والساكن حاجز غير حصين، فكأنما توالت همزتان، فحذفت الثانية على حد حذفها في (أكرم)، ثم فتحت الراء المجاورة للألف. وغلب كثرة الاستعمال الأصل، حتى هجر ورفض.

والثاني: أنها حذفت للتخفيف القياسي، وذلك بإلقاء حركتها على الراء قبلها، ثم حذفت قياساً على حذف الهمزة في قوله تعالى:(  يُخْرِجُ الْخَبَ ( (
) ، وقوله تعالى: ( قَدْ فَلَحَ(  (
) . ثم قلبت الياء ألفاً لتحريكها وانفتاح ما قبلها، فصار الفعل (يَرَى) على وزن (يَفَلُ) بحذف العين(
) .

وكما تحذف الهمزة في الفعل الثلاثي المهموز العين، تحذف كذلك من الثلاثي المزيد بالهمزة في أوله وذلك في الماضي، (رأى) على وزن (أَفَلَ)، والمضارع (يُرِي) على وزن (يُفِلُ) والأمر (أَرِ) على وزن (أفِ).

وقد علل سيبويه حذفها بكثرة استعمال العرب إياها(
)، إذ إن كثرة الاستعمال من أسباب الحذف في العربية.

ويتضح ذلك في أن الفعل المضارع المزيد بالهمزة (يُري) أصله (يؤرْئي) على وزن (يُؤَفْعِل)، فحذفت الهمزة الزائدة في (أفْعل) فصار (يُرْئي) فحولت كسرة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها، ثم حذفت تخفيفاً كما حذفت من المضارع الثلاثي، فصار (يُري) ثم سكنت الياء، لأنها بعد كسرة فصار(يُرِيْ)(
) .

كما تحذف الهمزة من الفعل (رأى) الثلاثي المزيد، تحذف كذلك من الاسم المشتق منه، وهو اسم الفاعل (مُرٍ)، واسم المفعول ((مُرىً)) والأصل منهما (مُرْءٍ) و (مُرْءىً)، هذا إذا كان الاسم مشتقاً من الفعل الثلاثي المزيد. أما اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد، فلا تحذف همزته (راءٍ)، وذلك ((أن ما قبل الهمزة ألفٌ والألف لا تقبل الحركة حتى تحذف الهمزة وألقي حركتها عليها))(
) .

ومن أمثلة هذين الإعلالين في القرآن الكريم قوله تعالى في مخاطبة مريم-عليها السلام-:( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً(  (
) . فأصل الفعل (تَرَيِنَّ) (تَرْأَييْنَ) على وزن (تَفْعَليْنَ). نقلت حركة همزته إلى الراء الساكنة، وحذفت الهمزة كما حذفت في (يَرَى)، و (تَرَى). وتحركت الراء، فصار (تَرَييْنَ)، ثم قلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (تَرَاْيْنَ) فاجتمع ساكنان، الألف المنقلبة عن ياء، والياء الثانية، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار (تَرَيْنَ)، ثم دخلت (أما) الشرطية الجازمة فحذفت نون الإعراب للجزم، فصار (تَرَيْ)، ولحقت به نون التوكيد الثقيلة فصار (تَرَيْنَّ) فاجتمع ساكنان الياء، ونون التوكيد الأولى، فكسرت ياء التأنيث لالتقاء الساكنين فصار (تَرَينَّ). وياء التأنيث تكسر لأجل نون التوكيد(
) .

ومثله قوله تعالى: (  رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى(  (
) . فأصل فعل (الأمر) المزيد بهمزة النقل (أرِني) (أرْإنِيْ). وأصل (أرْإِني) (أرإيْني)، فنقلت حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبلها وهو (الراء) ثم حذفت الهمزة تخفيفاً فصار (أريني)، وحذفت الياء للوقف عند البصريين، وللجزم عند الكوفيين فصار (أرِنْي)(
) .

ومن ذلك أيضاً حذف الهمزة من الفعل المضارع المسبوق بأداة الجزم (لم)، وذلك في قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ(  (
) ، فالفعل (تَرَ) أصله ((تَرْأيُ)) على وزن (تَفْعَلُ)، فقلبت الياء فيه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ألفاً لفظاً، وياءً خطَّاً، ثم نقلت فتحة الهمزة إلى الراء فحذفت تخفيفاً، لأن الماضي من (تَرَى): (رَأيْتَ) مهموزاً، والمصدر منه: (رُؤْيةً)، واسم الفاعل: (راءٍ). وهذا يدل على أن الهمزة من هذا الفعل محذوفة، ثم حذفت الألف المبدلة من الياء للجزم فصار (لم تَرَ)(
) .

فيتضح مما تقدم أن الهمزة لما كانت من الحروف الشديدة لجأ العرب إلى تخفيفها، وذلك بنقل حركتها إلى الحرف الذي قبلها، ثم حذفها، للتخلص من تلك الشدة التي فيها، وفضلاً عن ذلك أنه لما كثر استعمال فعل الرؤية عندهم، لجأوا أيضاً إلى الحذف تجنباً للتكرار. 

2- الإعلال بالقلب
تقدمت الإشارة إلى أن الإعلال بالقلب، يعني: إحلال حروف العلة والهمزة بعضها محل بعض، بحيث يحل الثاني محل الأول. وهو على أقسام منها: القلب المكاني الذي تقدم الكلام عليه، إذ يعد ضرباً من الإعلال (
) ، أو وجهاً من وجوهه(
) ، وذلك لما يعتري بنية الكلمة فيه من تغيير في الوضع الأصلي لبعض حروفها، من حيث التقديم والتأخير فيها، وما يترتب على ذلك من تغيرات تصريفية.

وقد عُني الصرفيون بالقلب المكاني عناية كبيرة، نظراً لعنايتهم بتصريف الكلم ووزنه وما يتفرع منه. فهم يرون أن الكلمتين إذا كانتا تؤديان معنىً واحداً، كانت حروفهما واحدة ولكن اختلفت في ترتيب حروفها، فإن كلِّ كلمة منهما تعد أصلاً كامل التصاريف ولا تكون إحداهما أصلاً والأخرى فرعاً لها.(
) 

وقد وضعوا حداً له فقالوا: القلب المكاني: يعني تقديم بعض حروف الكلمة على بعض، وذلك بجعل حرف من الكلمة مكان المتقدم عليه أو المتاخر، وأكثر ما يكون بتقديم الحرف على مَتْلُوّهِ، وانه واقع في كلام العرب كثيراً في المعتل والمهموز، وقد ورد في الصحيح أيضاً نحو: امْضَحَلّ، وألَرحَفَّ، من قول العرب: اضْمَحَلَّ واكْفَهَرَّ. ولا يكون ذلك إلا لضرورة لفظية يقتضيها اللفظ، أو للتوسع في اللغة، أو للتخفيف(
) .

إن القلب –كما تقدم- يكون بإحلال حرف مكان حرف، وهذا التغيير في الكلمة يقابله التغيير نفسه في الميزان الصرفي. فإذا تقدم الحرف الثاني من الكلمة على الحرف الأول ، حدث التغيير نفسه في الميزان، فتتقدم عين الميزان على فائه، وكذا الحال لو تقدمت اللام على العين.

فمن ذلك أن الفعل (رأى) على وزن (فَعَلَ)، قدمت فيه الألف على الهمزة فقالوا: (رَاْء) على وزن (فَلْعَ) فحدث في الميزان ما حدث في الموزون، وهو تقديم اللام على العين، فمن ذلك ما أنشده سيبويه من شعر كثيّر عزة:

وكلّ خليلٍ رَاءَني فَهْوَ قائِلٌ        مِنَ اجْلِكِ هذا هامةُ اليومِ أو غدِ(
) 

وإنما اراد (رَآنِي)، ولكنه قدم اللام على العين(
) . وقد حقق هذا التقديم سلامة الوزن الشعري هنا. وهو (فعولُن مفاعلِين فعولن مفاعِلُ).

ومن القواعد التي يمكن منها معرفة القلب المكاني هي الآتي:(
) 

1- الرجوع إلى اصل اشتقاق المقلوب

وهو أن يكون لإحدى اللفظتين اشتقاقات (تصاريف)، فأما اللفظة المقلوبة فلا تصاريف لها. فالفعل (رأى) أخذ منه المضارع (يَرَى)، والأمر (رَ)، والمصدر (رُؤْيا) أو (رُؤْية)، واشتق منه اسم الفاعل (راءٍ)، واسم المفعول (مَرْئْيّ)، واسم الآلة مِرْآة. أما (راءٍ) فلم يشتق منه شيء-لذا عُلِمَ أن (راءٍ) حصل فيه قلب مكاني بتقديم اللام على العين فيكون على وزن (فَلْع).
2- قلة استعمال المقلوب قياساً على الأصل

إذا كانت هناك لفظتان بمعنى واحد، ولا فرق بينهما إلا في ترتيب الحروف، وذلك هو: (القلب المكاني)، وكانت إحداهما أقل استعمالاً من الأخرى ، فإن اللفظة الأقل استعمالاً هي التي يكون فيها (قلب مكاني). فالفعل (رآى) مثلاً أكثر استعمالاً من (راءٍ). وعلى هذا فإن (راءٍ) مقلوب (رأى)(
) .

3- الرجوع إلى اصل الكلمتين وهو المصدر

فملا كان مصدر (رأى) و (راءٍ) هو (رُؤْيا، ولم يأتِ من لفظ (راءٍ) مصدر اخر، عُلِمَ أن (رأى) هو الأصل ، وأن (راءٍ) مقلوب عنه، بتقديم لام الكلمة على عينها.

4- التصحيح مع وجود موجب الاعلال

ويراد به بقاء حرف العلة على حاله دون تغيير على الرغم من وجود موجب لإعلاله، نحو قولهم (أَيِسَ)، فكان اللازم قلب الياء ألفاً لتحركها، وانفتاح ما قبلها، إلا أنها بقيت على حالها، فَعُلِم بذلك أن الأصل (يَئِسَ)، وان القلب المكاني حدث في (أَيِسَ)، ولم يرد فعل الرؤية على هذا المنوال.

وفي القرآن الكريم ورد القلب المكاني مع الفعل (رأى) في قوله تعالى:       (  أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْياً ( (
) .فقرأ بعض القراء قوله تعالى: ( رِئْياً)  مقلوباً (رِيئْاً) على وزن (رِيْعاَ)، وذلك بتقديم اللام على العين(
) ، وهو من (رأيتُ)(
) ، فعبّر عنه بالرؤية، لأن الرجل يرى من أحوال قومه من حسن المظهر بعينه فعبر عنه بذلك.

وقد أشار (الرازي) إلى هذا القلب وجعله كقولهم: (راءٍ) في (رأى)(
). وبذلك يتبين مما تقدم الآتي:

I- إن القلب المكاني لم يؤتَ به إلا للتوسع في اللغة، فكل كلمة تنتج من القلب المكاني تعد أصلاً كامل التصاريف، فلا يكون هناك أصلٌ وفرع.

II- إن القلب المكاني الذي يحدث في الكلمة يقابله حدوث قلب مكاني في الميزان.
 ج‍- إن القلب المكاني لم يرد مع أفعال الحواس إلا مع الفعل (رأى) وذلك لاحتوائه على الهمزة والألف الذين كلاهما من حروف العلة. ولم يرد في القرآن  الكريم مع هذا الفعل إلا في الموضع المذكور آنفاً.
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